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ترجمة حفصة جودة

لا يمكــن للحســينة آمــادو أن تنسى الأيــام الــتي بيعــت فيهــا، فمثــل والــديها وُلــدت آمــادو في العبوديــة
جنوب النيجر، وقبل  عامًا عندما وصلت إلى عمر الـ، وصل رجل أعمال ثري عبر الحدود إلى
”wahaya“ النيجـــر واشتراهـــا مـــن ســـيد الأسرة كزوجـــة خامســـة أو كمـــا يُطلـــق عليهـــا في النيجـــر

(الواحية).

تقـول آمـادو: “لم يكـن لوالـديّ رأيّ، كنـت مجـرد فتـاة، وقـد اشـتراني كمـا يشـتري الـدجاج مـن السـوق،
عندما غادرت معه كنت أبكي مع أمي”.

عاشت آمادو مع زوجها  عامًا في شمال نيجيريا تطبخ وتنظف لأجل زوجاته الأربعة الرسميات،
اللاتي تزوجهــــن وفقًــــا للشريعــــة الإسلاميــــة، ومــــن أجــــل أطفــــالهن، كمــــا كــــانت تعمــــل أيضًــــا في

حقولهن وترعى ماشيتهن.

كل بقايا العائلة وإما تسرق بعض الحبوب، هربت آمادو عشرات كل بالكاد، فهي إما تأ كانت آمادو تأ
المرات وعادت إلى أسرتها في النيجر لكن كان يُقبض عليها ويعيدوها مرة أخرى إلى سيدها.

بسبب هذه المخالفات تعرضت للضرب بالعصا وما زالت هناك بعض الندوب على ظهرها، تقول
آمادو: “عندما كنت أهرب أو أتوقف عن العمل كانت الزوجات يضربنني وحتى أطفالهن، كان موقفًا
بائسًا وكنت نحيلة لأنني جائعة على الدوام، إذا اشترى زوجي طعامًا فإنه يعطيه لزوجاته وأبنائه ولا

أحصل على شيء”.
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في النهايــة، هربــت آمــادو بالانضمــام إلى قافلــة مــن رعــاة الجمــال الذيــن انطلقــوا بهــا إلى الحــدود
وأعادوهـا إلى النيجـر في رحلـة مرهقـة اسـتمرت  أيـام علـى الأقـدام، وهنـاك وجـدها بعـض النشطـاء

من منظمة “Timidria” المحلية التي تناضل ضد العبودية.

تقول آمادو: “كلما أتذكر تلك الرحلة أبكي، لم يكن لدي حذاء حتى”، للعبودية ميراث معقد في النيجر،
فهــي تنتــشر في ممالــك غــرب إفريقيــا منــذ قــرون، ورغــم المحــاولات العديــدة لإبطالهــا، ظلّت متجــذرة

بشدة.

حظرت إدارة الاستعمار الفرنسي العبودية عام  ثم حُظرت مرة أخرى في دستور  عندما
استقلت النيجر، تبعتها عدة محاولات عام  و حين عرفّ قانون العقوبات تلك الممارسة

وجرمها.

ومع ذلك، ما زال هناك عشرات آلاف المستعبدين في النيجر وفقًا لمنظمة مناهضة العبودية الدولية
ومنظمــة “Timidria” المحليــة، تشــير بعــض التقــديرات إلى أن الرقــم وصــل إلى  ألــف شخــص
مســـتعبد، بعضهـــم مـــن نســـل أشخـــاص مســـتعبدين منـــذ أجيـــال ويعيشـــون ويعملـــون في أراضي

ية الروسية. أسيادهم، مثل القنانة في الإمبراطور

كـثر أنـواع العبوديـة انتشـارًا في المنطقـة الجنوبيـة قـرب حـدود النيجـر، الـتي تعـد ممارسـة الواحيـة مـن أ
تســميها جمعيــة “Timidria” مثلــث العــار، تســمح هــذه الممارســة للرجــال المتزوجين بالحــد الأقصى



المسموح في الشريعة الإسلامية ( زوجات) باتخاذ محظيات أو ما يُعرف بالزوجة الخامسة.

عادة ما يملك الرجال أصحاب الوحايا صلات جيدة، فتغض الشرطة طرفها
عن تلك الممارسة

تقـول الـدكتورة بينـديت روسي الـتي درسـت العبوديـة في النيجـر بجامعـة لنـدن كوليـدج: “إنـه نـوع مـن
أنـواع الإتجـار بـالجنس، ففـي الإسلام، ممارسـة البغـاء أو الجنـس خـا إطـار الـزواج خطيئـة، وهكـذا

فهناك طلب على النساء المتاحات لعلاقة شرعية من ناحية التقاليد ومن المنظور الديني”.

يُولــد أبنــاء الواحيــة أحــرارًا، وهكــذا يمكــن لرجــل في الســبعين مــن عمــره ولــديه  زوجــات وواحيــة أن
ية كبيرة. يواصل إنجاب الأولاد والبنات، وهكذا فهو لا يحظى بممارسة الجنس فقط لكنه يُرزق بذر

تضيف روسي “يحصل الرجل كذلك على عمالة مجانية، فالواحية تعمل باستمرار، فهي تجلب المياه
وتنظــف وتطبــخ وتقــوم بأعمــال لا يمكــن للزوجــات الحرائــر القيــام بهــا، لأنــه مــن المفــترض بقــائهن في

المنزل”.

عادة ما يملك الرجال أصحاب الوحايا صلات جيدة، فتغض الشرطة طرفها عن تلك الممارسة، بينما
في بعــض الأحيــان تُعــاقب النســاء اللاتي يتظــاهرن ضــد أوضــاعهن بــدلاً مــن معاقبــة الرجــال الذيــن

.”Timidria“ استعبدوهن، وفقًا لعلي بيسو رئيس منظمة

يقــول بيســو: “كــان هنــاك قضيــة عــام  تمــردت فيهــا الواحيــة ضــد زوجــة ســيدها الرســمية
ورفضت الشرطة التدخل في الأمر، لم يعنهم الأمر شيئًا، كان علينا أن نشرح الموقف للشرطة ونخبرهم

أن الواحية ممارسة غير قانونية، حتى بعض القضاة لم يكونوا على علم بذلك”.



تأسســت منظمــة “Timidria” عــام  ولــديها مكــاتب في جميــع أنحــاء النيجــر وتعتمــد المنظمــة
ــون ــة القــرى ويعرفّ ــزور أفــراد الجمعي ــة، ي ــا العبودي علــى شبكــة مــن المتطــوعين للتعــرف علــى ضحاي
المســتعبدين بحقــوقهم ويساعــدوهم في رفــض القضايــا ضــد أســيادهم، كمــا أسســت الجمعيــة عــدة

مراكز للعبيد السابقين وأطفالهم.

لكن هذه الجهود واجهت مقاومة شديدة، فقد اتُهمت المنظمة بالاحتيال والإرهاب وقضى بعض
موظفيهـا وقتًـا خلـف القضبـان، يقـول بيسـو: “التغيـير قليـل للغايـة، فحـتى اليـوم لـو زرت منزل زعيـم
كيد، أفضل ما يمكننا أن نفعله هو الاستمرار في رفع وعي الناس بعدم مثلث العار ستجد وحايا بالتأ

شرعية ذلك”.

كانت هاديزاتو ماني من الوحايا السابقات اللاتي ساعدتهن المنظمة، في عام  بيعت ماني بعمر
 عامًا بمبلغ  جنيهًا إسترلينيًا لرجل في الستينيات كان يضربها وأجبرها على إنجاب  أطفال.

تقــول مــاني: “وصــلت إلى مجمــع زوجــي الجديــد ليلاً، كنــت أطحــن الحبــوب وأجلــب الميــاه وأعمــل في
المزرعة في أثناء موسم الزراعة والحصاد، لم يكن لدي حق الرفض، لا خيار أمامي إلا الطاعة”.

كون معه، كان يضربني كثيرًا، وكان الجيران يطلبون منه التوقف لكنه يرفض، كان وتضيف “عندما أ
يقول إنه يملكني ومن حقه أن يفعل بي ما يشاء”.



في ، بعد عامين من صدور قانون جديد في النيجر يجرمّ العبودية، حصلت ماني على شهادة
حرية وأطلق الرجل الذي استعبدها  سنوات، سراحها، لكن بعد زواجها كامرأة حرة، رفع سيدها

السابق شكوى قانونية ضدها يقول فيها إنها زوجته ويتهمها بالجمع بين زوجين.

حكم القاضي المشرف على القضية لصالح الرجل وحُكم عليها بـ أشهر في السجن، تقول ماني: “كان
أمر لا يُصدق، لقد سُجنت في زنزانة مزدحمة مثل المجرمين، حتى حراس السجن اعتذروا لي لكنهم

قالوا إنه عليهم القيام بذلك”.

ــة، أرســلت مــاني قضيتهــا عــام بمساعــدة منظمــة “Timidria” والمنظمــة الدوليــة لمناهضــة العبودي
 إلى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “Ecowas”، أصدرت
المحكمة حكمًا تاريخيًا ضد دولة النيجر التي انتهكت قوانين مناهضة العبودية ومنحت ماني  ألف

دولار كتعويض.

في  حصلت ماني على جائزة نساء الشجاعة الدولية من وزارة الخارجية الأمريكية في احتفال
بــواشنطن حضرتــه هيلاري كلينتــون وميشيــل أوبامــا، وفي  أســقطت المحكمــة العليــا في النيجــر

حكم إدانة ماني بالجمع بين زوجين أخيرًا، وحظرت ممارسة “الواحية” بشكل مباشر.

تقــول مــاني: “كنــت فخــورة وســعيدة لأن ذلــك يعــني أن العديــد مــن النســاء يمكنهــن الاســتفادة مــن
ذلـك، في السـابق لم يكـن لـدي أي حقـوق ولم يكـن باسـتطاعتي أن أقـول مـا أرغـب بـه، لكـن منـذ ذلـك

الحين أصبح بإمكاني العمل ومساعدة نفسي والآخرين”.



على عكس ماني، اختارت آمادو ألا تتزوج كامرأة حرة، واليوم تعيش مع  وحايا سابقات وأطفالهن،
ويــديرن معًــا جمعيــة تعاونيــة حيــث ينســجن حصــير القــش ويبعنــه في الســوق المحلــي، تقــول آمــادو:
“عُوملنا كالحيوانات، والآن نحن أحرار ونعيش مثل بقية الناس، لا أحد يخبرنا ما علينا القيام به، إننا

نعيش حياة سعيدة”.
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